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هوامش حرة
الإسلام والغرب وغوغائية الحوار
بقلم‏:‏ فاروق جويدة
مازالت حملة الاعلام الغربي علي الاسلام تزداد كل يوم شراسة وتطاولا ووقاحة ابتداء بتحريض وتزييف الآيات القرآنية علي شاشات الانترنت انتهاء بالمقالات والصور المسمومة التي تضج بها الصحافة الغربية‏..‏ وفي ظل هذه الحملة المسمومة اساءات كثيرة لمشاعر المسلمين دون ذنب جنوه او جريمة ارتكبوها فلا الاعلام في الدول الاسلامية قادر علي مواجهة شراسة الاعلام الغربي‏..‏ ولا المسلمون قادرون علي مواجهة آلة الحرب الجهنمية لان الملايين منهم يعيشون تحت مستوي حد الفقر ويعانون كل الوان التسلط والبطش‏,‏ وبدلا من ان يحاول الغرب ان يخرج بهذه الشعوب من محنة الفقر والتخلف فانه يلجأ الي احط واسوأ اساليب المواجهة حيث يحاربهم في دينهم ويحاول تشويه معتقداتهم ويسخر من تاريخهم‏..‏ وقبل هذا كله يدفع بآلته العسكرية الجهنمية دون اعتبار لشئ اسمه حرمة البشر‏..‏ ومقدسات الانسان‏.‏
لا أدري لماذا يصر الاعلام الغربي منذ احداث‏11‏ سبتمبر علي تقليب المواجع والعبث في جراح قديمة ربما التأمت مع الزمن وهدأت مع الايام‏..‏ لماذا هذا الاصرار الغريب علي اشعال هذه المعارك في هذا الوقت بالذات‏..‏ لقد وقف العالم الاسلامي ضد ماحدث في امريكا وأدان علماء المسلمين هذه الجريمة البشعة ووقفت حكومات اسلامية كثيرة مع الغرب في حملته ضد الارهاب كما زعم‏..‏ وسمحت هذه الدول للجيوش الغربية ان تهبط في مطاراتها وان تستخدم قواعدها بل ان ابناء هذه الدول الاسلامية شاركوا القوات الغربية المعارك والحشود‏..‏

ان الذي وقف امام قوات طالبان والقاعدة في افغانستان هم ابناء الشعب الافغاني‏..‏ ومنهم سقط الالاف في بداية المعارك وفي الوقت الذي كانت القوات الغربية تستخدم الطيران والصواريخ والقذائف كان الشعب الافغاني يحارب بأجساده ويموت في معارك لا يعلم احد من فيها القاتل ومن القتيل لانهم في النهاية ابناء شعب واحد وعقيدة واحدة‏.‏
في جانب آخر فتحت باكستان كل سماواتها امام القوات الغربية التي ذهبت لتحارب الارهاب وشاركت الجمهوريات الاسلامية علي حدود افغانستان في هذه المعارك‏..‏

وادانت الشعوب الاسلامية ما حدث في امريكا رغم كل مواقفها السيئة ضد الشعب الفلسطيني ومساندتها لاسرائيل‏..‏
لا اعتقد ان العالم الاسلامي اخذ موقفا ضد الغرب في حملته علي الارهاب اوفي ادانته لماحدث في شهر سبتمبر الكئيب بل ان بعض الدول الاسلامية شاركت مشاركة فعالة في قوات التحالف وحاربت معها‏..‏ اذا كان هذا هو رد فعل الدول الاسلامية فما هو سر هذه الحملة الشرسة ضد الاسلام في الاعلام الغربي‏..‏ ان هذا يعيد صورا قبيحة لفترات مضت كنا نتصور ان الزمن طواها ولكن من وقت لآخر يحاول الغرب احياءها والعودة بنا للوراء‏.‏

ليس ببعيد ما فعله كاتب هندي مخبول عندما اصدر رواية رديئة تسخر من نبي الاسلام واطلق عليها آيات شيطانية ولم يكن حديث الشيطان الذي جاء في هذه الرواية الا صدي لما يخفيه الغرب من عداء لمحمد عليه الصلاة والسلام‏.‏
وليس ببعيد ان يقام في قلب روما كباريه يطلق عليه اسم مكة كأن الاسماء انتهت‏,‏ ولم يبق غير ام القري لكي يصبح اسمها المقدس بالنسبة للمسلمين مزارا للسكاري وملهي للعابثين‏..‏

ليس ببعيد ان يكتب احد محلات الاحذية في ايطاليا بعض الآيات القرآنية علي الأحذية التي ينتجها في تصرف غريب لا يحمل الا كل الوان القبح والدمامة‏.‏
وليس بغريب ان تصدر عشرات الكتب والمؤلفات التي تحاول تشويه صورة الاسلام بكل رموزه ابتداء بسيد الخلق وانتهاء بمعجزته القرآنية‏..‏

ولهذا لم يكن غريبا ان تزداد الحملة شراسة فنقرأ في الايام الاخيرة آيات قرآنية مشوهة ومكتوبة بصورة فكاهية قبيحة لقد طالعت علي شاشات الانترنت نماذج ممسوخة من القرآن الكريم توزع علي الملايين وتسخر من الرسول وزوجاته وآل بيته‏..‏ ثم يصاغ القرآن بصورة هزلية والفاظ جارحة وتكتب آياته الشريفة في شكل صياغة ساخرة قبيحة‏..‏
ثم بعد ذلك نجد صورا للرسول في المجلات والصحف ومحاولات لتفسير آيات قرآنية بلا داع أو فهم أو تقدير‏.‏

وفي هذا الصخب المجنون نجد هجوما شرسا علي سلوكيات المسلمين واخلاقياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية‏..‏
انهم في رأي الاعلام الغربي قوم متخلفون لأنهم لا يعترفون بالشذوذ الجنسي وحق الرجل في أن يتزوج برجل مثله‏.‏ انهم لا يعترفون بحقوق الانسان لان المرأة عندهم لا تتزوج امرأة مثلها‏..‏ انهم ارهابيون لانهم يدافعون عن اوطانهم المسلوبة وحقهم الضائع‏..‏ انهم مجرمون لانهم يرفضون اساليب الهيمنة والتبعية‏.‏

هذه هي صورة الاسلام كما يروجها الاعلام الغربي واذا وقفنا في الجانب الآخر حيث يتجسد موقف المسلمين من الاديان الاخري فنجد احتراما وتقديرالكل رموز هذه الاديان‏..‏ لايعنينا هنا مجنون او صاحب رأي مخبول يهاجم دينا او رمزا‏..‏ ولا يعنينا من ارتدي عباءة الاسلام ومارس الارهاب ولا يعنينا من تاجروا بالاسلام وشجعهم الغرب علي ذلك‏..‏ ولكن الذي يعنينا هو الانسان المسلم البسيط الذي يعيش في القري والمصانع وعلي ضفاف الانهار هذا الانسان المسلم آمن بمحمد نبيا ورسولا‏..‏ واحترم كل الديانات وكل الرسل‏..‏ اطلق علي ابنته اسم مريم‏..‏ واطلق علي ابنه اسم موسي‏..‏ وزار كنائس العذراء وطاف بالبقاع الطاهرة التي عبر فيها عيسي سواء في فلسطين او في مصر‏.‏
ان المسلم البسيط الذي لم يقرأ صحف الغرب ولم يشاهد دعواته المسمومة ضد الاسلام يحترم عقائد الآخرين لان دينه يطالبه بذلك‏.‏

والشئ الغريب ان بعض الكتابات في الصحف الغربية تحاول تفسير آيات القرآن الكريم بصورة خاطئة‏,‏ إنهم يقولون إن القرآن يتحدث كثيرا عن الكافرين‏,‏ ولايدرك هؤلاء أن الكافرين في القرآن هم هؤلاء الناس الذين كانوا بلا دين وكانوا يعبدون تماثيل العجوة‏,‏ ثم يزكلونها‏,‏ إن الإسلام يقف بكل التقدير أمام هذا الكتاب ويتحدث بكل الإجلال عن أنبياء الله‏.‏
وفي القرآن الكريم نجد سورا كثيرة بأسماء الانبياء عليهم السلام‏..‏ نجد سورة يوسف‏..‏ ومريم‏..‏ آل عمران‏..‏ ويونس‏..‏ وهود‏..‏ وابراهيم‏..‏ ولقمان‏..‏ ونوح‏..‏ والكهف‏..‏ والانبياء‏..‏ في هذه الآيات والسور الكريمة يتحدث القرآن الكريم عن الانبياء والرسل ويستعرض مواقفهم ومعجزاتهم‏..‏

وفي الاسلام ايضا لا يجوز ابدا امتهان الانسان العادي لان دمه وعرضه وماله حرام‏..‏ فكيف يمكن للمسلم ان يسخر من نبي او رسول‏..‏ وفي ثقافتنا العربية والاسلامية عشرات الكتب التي تناولت حياة الرسل والانبياء خصص لها كبار كتابنا آلاف الصفحات في احاديث اتسمت بالحب والتقديس‏.‏
ولا اعتقد ان دولة اسلامية في العالم كله انتجت فيلما او مسلسلا شوهت فيه صورة نبي من الانبياء‏..‏ ولا اعتقد ان اغنية في اي دولة اسلامية سخرت من رسول من رسل الله‏..‏ ولا اتصور ان كاتبا حاول تشويه صورة نبي لان هذا شئ يحرمه الاسلام العقيدة‏..‏ ويرفضه المسلم الحقيقي‏..‏ ولا تسمح به تقاليد واعراف الدول الاسلامية التي تقدس الاديان كل الاديان وليس الاسلام فقط لأنه دينها‏.‏

ان كل شئ في العالم الاسلامي يضع الاديان في مكانتها ابتداء بمناهج التعليم التي لاتسمح ابدا بالاساءة للاديان وانتهاء بالاسرة التي تؤمن بأهل الكتاب وتقدر رسالاتهم العظيمة‏,‏ في حين تحتوي مناهج التعليم في الغرب علي اساءات كثيرة للاسلام يرضعها الاطفال هناك مع لبن امهاتهم وكأن بينهم وبين الاسلام ثأرا لا يموت‏.‏
ومن هنا فان الازمة ليست في العقل الاسلامي لانه بطبيعته لا يرفض الآخر لان دينه يفرض عليه ذلك‏,‏ ولكن الازمة الحقيقية في العقل الغربي ورفضه الشرس للاسلام العقيدة واحتقاره الشديد للمسلمين‏,‏ ومن هنا فان الغرب يسمح بأفلام تسخر من نبي الاسلام ويسمح بعشرات الكتب التي تشوه فكر الاسلام‏..‏ حتي الاغاني هناك منها ما يهاجم الاسلام

وبعد احداث سبتمبر وما حدث للعم سام اشتعلت الدنيا بسبب مجموعة من الاشخاص الذين قامت القوات الامريكية لتعاقبهم وكان من الممكن ان يمضي كل شئ وينتهي بعملية عسكرية سريعة‏..‏ ولكن الحملة العسكرية واكبتها وبنفس القوة والضراوة حملة اعلامية اكثر شراسة وضراوة تهدم في الاسلام وتسخر من عقيدة ثلث سكان الأرض‏,‏ وتحولت المواجهة مع الارهاب الي محاولة قبيحة ومسمومة لتشويه صورة الاسلام‏.‏
وفي الوقت الذي عجزت فيه الحملة العسكرية عن الوصول الي الرؤوس التي كانت تريدها حاول الاعلام الغربي ان ينال من الاسلام بكل الوسائل والسبل‏..‏

والآن قد نسأل انفسنا‏..‏ وماهو الهدف من ذلك كله‏..‏ اذا كانت هناك‏..‏ اهداف سياسية او اقتصادية لماذا لا تعلن عن وجهها القبيح دون ان تلجأ الي العبث بتشويه عقائد الآخرين‏..‏ اذا كان الهدف هو الوصول الي حسابات معينة في علاقات الغرب بالدول الاسلامية‏,‏ لماذا كل التحايل والدفع بالاديان السماوية في مواجهة لا يعلم الا الله حجم خسائرها‏..‏
ان اشعال الغرب لنيران مواجهة دينية مع الاسلام تصرف غير حضاري من دول وشعوب تدعي الحضارة‏,‏ وبدلا من ان يوجه الغرب اهتمامه بقضايا الفقر والتخلف والتسلط والقهر في الدول الاسلامية‏..‏ وبدلا من ان يسخر اساليب التجنيد والتلصص والتخابر حول هذه الدول‏,‏ وبدلا من ان يوجه طائراته وصواريخه لقتل الابرياء‏..‏ بدلا من ان يوجه آلته الاعلامية للهجوم علي معتقدات هذه الشعوب كان الاولي به ان يسعي الي تأكيد قيم الحرية في هذه الدول‏,‏ وان يشارك في نموها علي كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وان يساند برامجها في التعليم والصحة وحقوق المرأة‏..‏

ان البلايين التي دفعها الغرب من حملاته العسكرية والاعلامية كانت تكفي لبناء واقع جديد في العالم الاسلامي اكثر وعيا وتطورا‏..‏ ومن الظلم للحضارة ودعاة الحضارة والمتشدقين باسم الحضارة ان يوجهوا سموم اعلامهم للسخرية من اديان ومعتقدات الآخرين‏..‏
ان العالم الاسلامي يقف في موقف المدافع الآن امام الاعلام الغربي‏,‏ وكلما ازداد الهجوم هناك ازداد التشنج هنا وكلما زادت شراسة الحملات الاعلامية زاد الصراخ هنا‏,‏ ولاشك ان هذا كله يوجد اجواء سيئة حيث يغيب الحوار ويتواري صوت العقل وتخبوا ظلال الحكمة‏..‏ واذا كان من السهل ان تصمت المدافع ويهدأ أزيز الطائرات وتدفن الجيوش ضحاياها الا ان صراعات الفكر والسخرية من معتقدات الآخرين وتشويه عقائدهم تتحول مع الزمن الي رصيد نفسي مؤلم يحمل في طياته دعوات ثأر ربما تتجاوز حدود الوقت والزمن وتصبح ميراثا سيئا للشعوب‏.‏

ان اشتداد حملة الاعلام الغربي علي الاسلام في الفترة الأخيرة تعكس روح مغامرة غيرمحسوبة العواقب وتعيد للأذهان صورة ماض قبيح كنا نظن أن الايام تجاوزته‏..‏ ولكن للاسف الشديد هناك من يحاول ان يعيد ملامحه الكئيبة‏,‏ وليت العقلاء هنا وهناك يدركون حجم الكارثة اذا غلبت علينا غوغائية الحوار‏.‏
بداية الصفحة
